
    الإتقان في علوم القرآن

  ثقيف . . . الحديث وفيه فقال لنا رسول االله طرأ علي حزبي من القرآن فأردت ألا أخرج حتى

أقضيه فسألنا أصحاب رسول االله قلنا كيف تحزبون القرآن قالوا نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع

سور وتسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل من ق حتى نختم قال فهذا يدل على أن

ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد رسول االله قال ويحتمل أن الذي كان

مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه .

 821 - قلت ومما يدل على أنه توقيفي كون الحواميم رتبت ولاء وكذا الطواسين ولم ترتب

المسبحات ولاء بل فصل بين سورها وفصل بين طسم الشعراء وطسم القصص بطس مع أنها أقصر

منهما ولو كان الترتيب اجتهاديا لذكرت المسبحات ولاء وأخرت طس عن القصص والذي ينشرح له

الصدر ما ذهب إليه البيهقي وهو أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال ولا

ينبغي أن يستدل بقراءته سورا ولاء على أن ترتيبها كذلك وحينئذ فلا يرد حديث قراءته

النساء قبل آل عمران لأن ترتيب السور في القراءة ليس بواجب فلعله فعل ذلك لبيان الجواز

.

 822 - وأخرج ابن أشته في كتاب المصاحف من طريق ابن وهب عن سليمان ابن بلال قال سمعت

ربيعة يسأل لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة بمكة وإنما

أنزلتا بالمدينة فقال قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه به ومن كان معه فيه

واجتماعهم على علمهم بذلك فهذا مما ينتهي إليه ولا يسأل عنه .

 خاتمة .

 823 - السبع الطوال أولها البقرة وآخرها براءة كذا قال جماعة لكن أخرج الحاكم

والنسائي وغيرهما عن ابن عباس قال السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة

والأنعام والأعراف قال الراوي وذكر السابعة فنسيتها وفي رواية صحيحة عن ابن أبي حاتم

وغيره عن سعيد بن جبير أنها يونس وتقدم عن ابن عباس مثله في النوع الأول وفي رواية عند

الحاكم أنها الكهف .

 824 - والمئون ما وليها سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقاربها .

   825 - والمثاني ما ولي المئين لأنها ثنتها أي كانت بعدها فهي لها ثوان
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